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لعراق منـذ    لا شك ؛ أنَّ مستوى وعمق وحجم الكارثة الإنسانية والوطنية التي حلّت با                
تولي حزب البعث وشخص الطاغية صدام حسين لمقاليد السلطة والتجربة العراقية منذ عـام              

م ، كانت وما زالت وستبقى أعظم وأكبر كارثة تدميرية حلّت بالعراق على مـدى               1968
إا بحق إختزال واختزان لكل عناوين القهر والتخريب والإرهاب والإفساد          .. تأريخه المنظور ،  

والمعضلة ؛ أنَّ حصيلة هذه الكارثة لم تترك إنساناً أو بيتاً أو            .. لم يعرف العراق لها نظيرا ،     التي  
 أو سيادةً أو وحدةً أو أملاً عراقيـاً إلاّ وأتـت عليـه               مرفقاً أو بناءاً أو أمناً أو ديناً أو قيمةً        

ين من العـراقيين كأرقـام      ودونك الملاي .. استئصالاً أو نفياً أو تخريباً أو تشهوياً أو انتقاصاً ،         
دونـك  .. وشواهد على ضحايا كوراث الإعدامات والتصفيات والحروب والنفي والهجرة ،         

دونك إختـراق الأمـن     .. كوارث الأزمات والعاهات والأمراض والفقر والمهانة والإذلال ،       
يـسلم  بل لم   .. وتمزيق الوطن واران الإرادة وجر الويلات على الوحدة والتراب والسيادة ،          

حتى الحاضن العربي والإسلامي والعالمي من تداعيات الحروب والتآمر والتخريب لهذه التجربة            
إا بحق أُم الكوارث التي ولّدت وستولد العديد والعديد من النتائج المـدمرة             .. ،.. الكارثية ، 

  !!لإنساننا ومجتمعنا ووطننا وعالمنا وإلى أمدٍ بعيد 

إلاّ أنَّ هـذه    .. تميزت عن غيرها بعمق التخريب وشمولية التدمير ،        ورغم أنَّ كارثة البعث        
التجربة الكارثية الشاذة لم تنتج عن فراغ ، ومن السذاجة تصويرها على أا تجربة اختلـست                
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!!.. الزمان والمكان والمبادرة لتتسلط بغفلة من الزمن العراقي ولتنتج كل هـذه الكـوارث               
عمار وحلقات التآمر ومحاولات الإختراق وفـروض الهيمنـة         فإضافةً لتأسيسات عهود الإست   

الأجنبية على تنوعها والتي غذّت تطرف هذه التجربة ، فإنَّ هناك قواعد أساسية استندا هذه               
التجربة الكارثية وستستندها تجارب أخرى ما لم نعمل على تغيير أنظمتنا المغذّية لهكذا لـون               

ى أا نتاج أفرزته وغذّته العديد من البنى التحتية العاملـة في            إننا نر .. من التجارب التخريبية    
واقعنا العراقي ، إا إفراز لمنظومة ثقافة مجتمعية سياسية تتجلى في طبيعة النظرة إلى الحياة بكل                
مكوناا وشؤوا وآفاقها ، وما لم نتدارك واقعنا بالتحليل والتغيير النوعي لن ندرك التحولات 

 في بنيتنا وتجاربنا القادمة ، وسنكرر على أرضية هذه البنى ذات التجارب الكارثية ولو               الحقيقية
لذا فالواجب الوطني يدعونا لقراءةٍ واعيـةٍ للـذات أولاً   .. بنسبٍ متفاوتة في التأثير والعمق ،  

 وفـق  ولتشخيص مكامن الخلل ثانياً والمبادرة للتغيير والنهوض النوعي ذه الذات ثالثاً وذلك          
مرتكزاتٍ جديدة صالحة وهادفة ومتطورة تتناول مجمل البنية المُـشكّلة للـصيرورة الوطنيـة             

  .للتجربة العراقية الجديدة 

 وقد يتصور البعض منا ؛ أنَّ مشكلة العراق الداخلية وما ينتج عنها ويرتبط ا من معادلات   
كم في بغداد ، أو بإعتماد المقولات إقليمية ودولية ، تنتهي بتغيير رأس النظام الفاسد الحا

العريضة والبراقة من قبيل تبني الديمقراطية والتعددية وتأسيس دولة القانون وتنظيم صيغ 
التحالفات العراقية وفق مبادئ الحق والسلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام 

نا على أا العلاج النهائي لوقف الخ من الرؤى التي نحاول إيهام أنفس..الإتفاقات والمعاهدات 
  .مسلسل التدهور الكارثي للعراق 

 ورغم أننا لا نقلل من قيمة هذه الرؤى وأهميتها وضرورا لتنظيم وإعادة صياغة أوضاع   
العراق ، إلاّ أننا نرى ؛ أنَّ كافة هذه الرؤى إنما تعتبر رؤى فوقية قشرية لا يمكنها أن تقوم أو 

تغيير البنى التحتية العاملة والتي غدت ثوابت في بنية مجتمعنا العراقي مع تمادي أن تستمر إلاّ ب
 جهداً - إلاّ ما ندر –وهنا فإننا لم نلمس .. الدهر وتناسي العمل لتغييرها تغييراً جذرياً ،



 عراقياً نوعياً وحقيقياً يخطط ويفعل ويمكّن لحالات التغيير التحتي والبنيوي المطلوب للذات
   . العراقية الوطنية بما يوافق ويمهد لتحولات جذرية في طبيعتها وتطبيقاا 

بأنَّ الإخفاقات الكارثية التي مني وسيمنى ا العراق تتأتى في أغلبها الأعم            : وعليه فإننا نزعم    
يـة  من جملة البنى التحتية الثقافية والفكرية والسياسية التي شكّلت مضمون وماهية وتجربة الهو            

ولو منذ تشكيل الدولة العراقية     )) والتي هي تعبير عن الذات العراقية في صيرورا         (( العراقية  
 م ، وإن كانت الجذور والرواسب لتلك البنى تمتد في طـول وعـرض               1921الحديثة عام   

 فالتعويم والإستلاب والمثالية والتشظي والتبعية أهم معـالم       .. العراق التأريخي كما هو معلوم ،     
الهوية العراقية الحديثة التي أنتجت هذه الشخصية وما قام على أساسها من بناءات وممارسات              

  .وخطوط وتجارب على صعيد الإنسان واتمع والدولة 

 لقد جهدت وتجهد العديد من القوى على ديمومة هذا الواقع التصوري والتطبيقي للهويـة                 
وكأنه أُريد لهذا البلد أن يكون هجيناً هشاً هلامياً في ذاته وهويته وسـط ذوات               !! العراقية  

وطنية إقليمية أخذت بالتشكّل والإستقرار وفق أنساقها الذاتية لتمارس دورها الحياتي وفـق             
بينما ما زالت ذاتنا العراقية تتلمس الطريق هنا وهناك لتوكيد          .. ؤية واضحة ومسارٍ محدد ،    ر

  !!وجودها المُغيب وإنجاز هويتها المُصادرة وإقرار دورها الضائع 

 إنَّ التعويم لخصائص ومقومات الهوية العراقية أنتج الإستلاب للخصوصية الذاتيـة لهويتنـا                
ومحاولة إقرار هويات عامة غـير      .. لاباً فكرياً أو سياسياً أو حضارياً ،      الوطنية سواء كان است   

قابلة للتخصيص في الواقع أو مثالية تجافي الواقع أو مصطنعة غريبة عن الواقـع أو زائفـة لا                  
زاد ذاتنا الوطنية إنقساماً وتشظياً على عدد طروحات الهويات العامة والحالمة           .. يعرفها الواقع   

فيما كانت التبعية أشد إفرازات فقدان التميز الـذاتي لهويتنـا    .. لمصطنعة والزائفة ،  والمثالية وا 
الوطنية ، حتى إنك ترى أن العراقي منا أشد إدراكاً وحماساً ودفاعاً عن طروحات الآخـرين                
ودولهم وثقافام من إدراكه وحماسه ودفاعه عن ذاته الوطنية التي تمثل وجوده وكيانه في هذا               

   !! الوجود



 ولعل أصدق مثالاً على هذه القراءة ؛ ما يتعلق بتعاطينا وأهم خصائص هويتنا الذاتيـة ألا                   
وهو مبدأ المواطنة وما يجب أن يشكّله من بوتقة على الكُل العراقي أن ينصهر به لإنتاج ذاتـه         

والمقترنـة   فأنت تلحظ بأنَّ أُم الكوارث الوطنية الحديثة          ..بما يناسب خصائصه الموضوعية ،    
تلك المتمثلـة   .. بولادة الدولة العراقية والتي ما زلنا نجتر نظرياا وأدبياا وخطاا السياسي            

في التقنين والتفعيل لمبدأ المواطنة إنسجاماً      )) القومي والشيوعي والإسلامي    (( بفشلنا العراقي   
ة وكوا حقيقة قائمة لا     مع حقائق الواقع الموضوعي والذي يفيد بنجاح وثبوت الدولة القطري         

  .يمكن القفز عليها بالشعارات الحالمة والطروحات المثالية 

 فالمُلاحظ ، أنَّ نشوء تجربة العراق الحديث إقترن بسيطرة وتوجيه وقيادة ثلاثـة تيـارات                  
ه وكافة تياراتنا العراقية هذ   .. رئيسة ، هي ؛ التيار القومي والتيار الشيوعي والتيار الإسلامي ،          

أضرت أيما ضرر بالمواطنة والوطن سواء في نظرياا السياسية أم في تجارـا الميدانيـة أم في                 
حتى لتجد العراق غائباً بل مجيراً لصالح القـاهرة         .. خطاا التوعوي والتغييري والسياسي ،    

 هكذا!! لدى القوميين ، ولصالح موسكو لدى الشيوعيين ، ولصالح طهران لدى الإسلاميين             
سحقت بغداد تحت وطأة التنظير والولاء والتحالف ، وهكذا انزوى العراق بعيداً عن الحضور              

والشواهد والأرقام التي تؤكد هذه الحقيقة مما لا حصر         .. والفاعلية في فكرنا وتجاربنا العملية ،     
طة أم في لها ومما هو واضح لأدنى مستقرءٍ لواقع بلدنا وللقوى العاملة فيه سواء في دوائر الـسل    

.. فإذا ما ذكرت الوطن كمحور للولاء ، والمواطنة كأساسٍ للتمحـور            … ميادين المعارضة   
والحال أنَّ العالم كل العالم يتعاطى معنا باسم القانون         !! أُمت بالصنمية والقُطرية والشعوبية     

 ولن تـشفع    والجغرافيا والتأريخ والواقع من خلال هويتنا الوطنية ، فأنت عراقي أينما حللت           
لك شعاراتك ودعاويك العريضة من أن تعامل كبقية مواطني عالمنا العربي أو الإسـلامي أو               

فغدونا نعيش المثاليات في فكرنا وخيالنا باسم الهويات العامـة والحالمـة والمثاليـة              .. الأُممي  
ى أرض الحقيقة    تصدمنا عل   وواقع الحدود والقوانين والولاءات والمصالح    !! والمصطنعة والزائفة   

بل وتركنا وحدنا نداوي جرحنا ونعالج نزفنا ونكابد غربتنا وننعي موتانا ونجتر مـصائبنا              .. ،
 بين مساند لجلادنا ومداهن لقاتلنا ومنتفـع مـن          - إلاّ ما شذّ وندر      –والعالم كل العالم    .. 



ات غير العراقية لقـضيتنا     بل الأنكى أنك تلحظ تسلّق واختراق الولاءات والقياد       .. مصابنا ، 
والكُل يعطي لنفسه الحق في التدخل في شؤوننا        !! على تعدد مستوياا ومصاديقها ودوائرها      

بل ويعاملنا معاملة القُـصر وكـسيحي       .. الخاصة والعامة باسم الدين والعروبة والديمقراطية       
تلاب الهوية وتسطيح الـوعي     وما هذا وذاك إلاّ نتيجة حتمية لإس      !! التجربة والإرادة والقرار    

ولقد آن الآوان لكافة قوانا العاملة أن تجهد لصناعة مشروعنا          !! وتعويم الإنتماء وتبعية الدور     
الوطني المتميز والخاص والذاتي ، وفي القلب منه العمل لإعادة بناء ذاتنا الوطنية وصـيرورتنا               

  .التعويم والإستلاب والتبعية العراقية في مرتكزاا ومرافقها وشؤوا كافة بما ينفي 

لذا فأي وض نوعي للواقع العراقي لابد وأن يعتمد خارطة إداركية وتطبيقية نوعية مغايرة                
تأخذ بنظر الإعتبار ماهية هذا الإخفاق الكارثي لتلافيه على صعيد المضمون والتجربة العراقية             

   . القادمة
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